
يـــــارة نقـــــابيين مـــــا الرسائـــــل الخفيـــــة لز
ـــــــــة وسياســـــــــيين تونســـــــــيين إلى “الدول

الأسدية”؟
, أغسطس  | كتبه شمس الدين النقاز

يارتان متتاليتان لم يفصل بينهما إلا أيام قليلة تلك التي أداها وفدان تونسيان معززان بوجوه نقابية ز
وسياسية معروفة بمواقفها المساندة للإجرام الذي يمارسه النظام السوري على شعب أعزل خ
ذات ربيــع عــام  للمطالبــة بحقــوقه كغــيره مــن الشعــوب العربيــة الــتي ســبقته في مصر وتــونس

وليبيا واليمن.

الوفدان التونسيان اللذين زارا العاصمة السورية دمشق للقاء بشار الأسد ثم خرجا تحت حراسة
مشدّدة لأخذ الصور التذكارية في مدينتي دمشق وحلب اللتين أضحتا ركامًا وخرابًا بسبب القصف
البربري الهمجي الذي طال عشرات آلاف المدنيين ممن تركوا بيوتهم وممتلكاتهم غنيمة نهبها “حماة
الوطن” ومليشيات إيران، اختارا الاصطفاف مع النظام السوري لتحقيق منافع شخصية ومكاسب

يا. سياسية بهدف توريط حركة النهضة في ملف تسفير الشباب التونسي للقتال في سور

نهايــة شهــر يوليــو المــاضي، وبعــد تنســيق كــبير في الخفــاء، زار وفــد نقــابي بقيــادة الأمين العــام المساعــد
ــأن ــه والزعــم ب ــه علــى شعب ــا للقــاء الأســد وشــدّ أزره في حرب ي للاتحــاد العــام التــونسي للشغــل سور
التونسيين يقفون معه قلبًا وقالبًا أمام المؤامرة الكونية على قوى “المقاومة” و”الممانعة” التي باعت
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الجولان وقبضت ثمنه ليرات معدودات حازت مكانها في جيوب المسؤولين السوريين وعلى رأسهم
حافظ الأسد.

المسؤول النقابي الذي فازت المنظمة التي يمثلها قبل نحو عامين بجائزة نوبل
ية كد خلالها للقيادة السور يارة كانت مهمة جدًا وأ للسلام، شدد على أن الز

دعم الاتحاد لها

يارة التي احتفى بها الإعلام التونسي جاءت لتؤكد أن الله لطف بالتونسيين وقذف في قلب ابن الز
علي الرعب للهروب من تونس إلى السعودية، لأنه لو بقي لوقف جميع “المقاومين” و”الممانعين”
صــفًا واحــدًا معــه في قمــع الاحتجاجــات الشعبيــة الســلمية الــتي خرجــت للمطالبــة بأبســط مقومــات

العيش الكريم.

يــارته بأيــام قليلــة، خــ الأمين العــام المساعــد للاتحــاد العــام التــونسي للشغــل بــوعلي المبــاركي بعــد ز
مفتخرًا بالمهمة القذرة التي قام بها صحبة الوفد المرافق له، حيث قال في تصريحات نشرتها المنظمة
يارة الأخيرة التي قام بها وفد النقابية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الز
يا حققت أهدافها على المستوى الوطني والدولي، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه من الاتحاد إلى سور
يــا، وكأنــه بذلــك تنــاسى دور قنــوات “الميــادين” و”العــالم” يــارة تــم كسر الحصــار الإعلامــي علــى سور الز

وغيرها في تلميع نظام الأسد والدفاع عنه وعن المجازر التي ترتكبها قواته في كل أنحاء البلاد.

المسؤول النقابي الذي فازت المنظمة التي يمثلّها قبل نحو عامين بجائزة نوبل للسلام، شدد على أن
يــة دعــم الاتحــاد لهــا مــع الزعــم أن قــرار قطــع كــد خلالهــا للقيــادة السور يــارة كــانت مهمــة جــدًا وأ الز
يــا موقــف العلاقــات الدبلوماســية بين البلــدين لا يمثــل التونســيين، قــائلاً: “قطــع العلاقــات مــع سور
مخـالف وخـاطئ لا يتمـاشى مـع وجـدان ونبـض الشـا التـونسي”، متناسـيًا أن هـذا الشعـب الـذي
يتحدث باسمه لم يفوضه وغيره للحديث باسمه خاصة أنه سحب البساط من الاتحاد الذي يقود

البلاد إلى المجهول بسبب تغليب المصلحة الفردية على المصلحة الجماعية.

كنّــا نتمــنى أن يتوقــف المبــاركي في تصريحــه الملــيء بــالهفوات والكبــوات عنــد الحــديث باســم التونســيين
يا بأنها مجموعات تنتمي إلى مجموعات سلفية يارة الاتحاد إلى سور دون اتهام المجموعات الرافضة لز
يـد أن يكـون للأقطـار العربيـة أوطـان، لأن هـذه الأسـطوانة المشروخـة أضحـت باليـة وغـير إرهابيـة لا تر

مقنعة خاصة إذا ما ردّدها “القوميون العروبيون” المرتمين في أحضان إيران الفارسية.

من العار على تونس الثورة التي خ شعبها في شتاء ، مساندة نقابييها
ومن بعدهم عدد من برلمانييها طاغية لم يرقب في البشر والحجر والبشر إلا ولا

ذمة



يا، غلطوا في يبدو أن النقابيين التونسيين الذين اقترب عددهم من الثلاثين خلال “حجّهم” إلى سور
كــثر مــن اللازم وتنــاسوا عــدد القتلــى المهــول الــذي أســقطته طــائرات الأســد وحلفــاؤه، كمــا أنفســهم أ
 وعجمٍ لتقسـيمها وتفتيـت مـا يمكـن تفتيتـه

ٍ
 وفرس

ٍ
تنـاسوا أن الأخـير فتـح بلاده أمـام كـل الغـزاة عرب

بدعوى محاربة الإرهاب والتطرف وإفشال المؤامرة على “قوى المقاومة” و”الممانعة”.

يــا لملاقــاة بشــار الأســد وتأييــده ومباركــة أعمــاله، أثبــت الاتحــاد العــام التــونسي يــارة قيــادييه إلى سور بز
للشغـل الـذي ثـار مؤسسـه فرحـات حشـاد ضـد الاسـتعمار الفـرنسي وقتـل بسـبب ذلـك، أن حصـوله
يمًا له لجهوده في إقصاء الإسلاميين من الحكم وإغراق على جائزة نوبل للسلام لم يكن إلا خطأ وتكر
البلاد في فوضى الاحتجاجات والاعتصامات إبان فترة حكم الترويكا، خاصة أن السلام والإجرام الذي

يان يتقابلان ولا يلتقيان. يقوم به نظام بشار الأسد خطات متواز

إنه لمن العار على تونس الثورة التي خ شعبها في شتاء ، مساندة نقابييها ومن بعدهم عدد
مـن برلمانييهـا طاغيـة لم يرقـب في البـشر والحجـر والبـشر إلا ولا ذمـة، كمـا أنـه مـن غـير المعقـول أن يعلـن
“العروبيون” تأييدهم ومباركتهم لمشروع فارسي في طريقه لالتهام المنطقة وتغيير هويتها، لأن في ذلك
تناقضًـا واضحًـا لا يمكـن تفسـيره مهمـا حـاول البعـض الكـذب علـى البسـطاء بـالزعم أن بشـار الأسـد

يخوض حربًا ضد المشروع الصهيوني في المنطقة نيابة عن العرب أجمعين.
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